
  حمدي منصور جودي/  د       دراسة في الأهداف والوسائل               -تشكلّ أنواع �ستراتيجيات الخطابية

 2017جوان                                81                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر
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تهدف هذه ا=راسة إلى البحث في مفهوم 
اتيجية الخطابية، وإلى المعايير التي تتدخل في �ستر 
كما تسعى إلى تحديد أنواع �ستراتيجيات . إنشائها

الخطابية، والوسائل اللغوية واللسانية التي تساعد 
على تشكيل كل نوع على حدة، إضافة إلى إبراز 
الأهداف المرجوة من اسـتعمال استراتيجية خطابية 

  . معينة أثناء التواصل
علما أن هذه ا=راسة تدخل ضمن نطاق الٓيات      

معرفة شامx  تحليل الخطاب، وهو ما سـيؤدي إلى

    .نتاج ذ� الخطابإ همت في |لاعتبارات التي أس 

 

 

Résumé: 
       Cette étude vise à déterminer 

le concept de stratégie discursive, 

ses critères, ses types, ainsi que 

les moyens linguistiques qui 

forment chaque type. En outre, on 

détermine l'utilité et les objectifs 

pendant l'acte communicatif. 

       Cette étude appartient aux  

S'appuyant sur la mécasms de 

l'analyse du lsoues, ce travail met 

en exergue les modabtés de la 

reconstmctino des circonstances 

de production du texte  
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        ::::تمهيد تمهيد تمهيد تمهيد 
وإنما يسـتغل هذا المتكلم مجموع , إن خطاب المتكلم لا ينطلق من العدم 

الإمكا�ت اللغوية وغير اللغوية التي تنتظم وفق معطيات السـياق المحيط بين طرفي 
هذا �سـتغلال ا�هني المسـبق هو ما يكفل للمتكلم بناء خطة متبّعة أثناء , الخطاب

عمل "وتمتاز هذه �ستراتيجية |لتغيرّ والتنوعّ لأنها . ابالتخاطب تعرف |ستراتيجية الخط
عقلي، يبنى على افتراضات مسـبقة، تتجسّد من خلال أدوات ووسائل تناسب سـياق 

، منها اللغة الطبيعية المسـتعمx، ومقاصد المتكلم من خطابه، وأحوال المتلقي، 1"اسـتعمالها
  : هي 2عاييروهذا ما يمكن حصره في ثلاثة م. والسـياق المحيط

وهو معيار ذو بعد اج»عي وأخلاقي بين , معيار العلاقة بين طرفي الخطاب -1
  .المتكلم والمتلقي

وهو معيار دلالي يبرز مقاصد , معيار اللغة الطبيعية المدرجة في الخطاب -2
  .المتكلم من الخطاب

  .والغاية منه التاثٔير في المتلقي تجاه قضية ما, معيار هدف الخطاب -3
وعند تفصيل كل معيار من هذه المعايير السابقة تنبني استراتيجية خطابية معينة؛ 
فالمعيار الأول المرتبط بطبيعة العلاقة بين المتكلم والمتلقي ينشئ إحدى �ستراتيجيتين 

أما المعيار الثاني المتعلق . و�ستراتيجية التوجيهية �ستراتيجية التضامنية،: تاليتينال 
وأما المعيار الثالث وهو هدف . لخطاب فيؤسس للاستراتيجية التلميحيةبشكل لغة ا

  .فيفضي إلى �ستراتيجية الحجاجية الإقناعية ب المتمثل في التاثٔير في المتلقي،الخطا
        ::::أنواع استراتيجيات الخطاب أنواع استراتيجيات الخطاب أنواع استراتيجيات الخطاب أنواع استراتيجيات الخطاب 

        ::::�ستراتيجية التضامنية �ستراتيجية التضامنية �ستراتيجية التضامنية �ستراتيجية التضامنية     - - - - 1111
وهي تؤسس , راداللغة أداة تواصل بين الأف ::::منطلقات التضامن وغا½ته منطلقات التضامن وغا½ته منطلقات التضامن وغا½ته منطلقات التضامن وغا½ته     - - - - 1111- - - - 1111

وقد تكون هذه العلاقة سابقة , لعلاقة بينهم تاخٔذ أبعادا اج»عية أو وظيفية أو أخلاقية
فهـي جزء من السـياق المحيط، ولها دور في بناء , لإنتاج الخطاب أو قد تنشأ أثناءه

استراتيجية الخطاب المناسـبة للتواصل بقدر ما تسهم به اللغة الطبيعية في إقامة هذه 
ومن اؤضح ما يمثلّ هذا الجانب من �سـتعمال اللغوي أن قدرا " , قات بين الناسالعلا
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كبيرا من المعاملات بين الناس إنما يقوم على اللغة بوصفها أداة اتصال بين الأفراد أكثر من 
ويتحقق ذ� من خلال ما تحدثه من تواصل , 3"قيامه على اللغة بوصفها أداة تعامل 

فتتاسٔس على منواÆ العلاقات �ج»عية التي تتدخل في التفكير , معرفي بين الأفراد
لتحديد , القيمّ ا=لالية للخطاب هي مدخل ممكن وهام" لأن , ا�هني المسـبق للمتكلم

  . 4"شـبكة العلاقات �ج»عية، ولأن التعامل مع اللغة هو تعامل مع مضامينها 
عامل اج»عي وعامل : لين اثنينإن العلاقة بين طرفي الخطاب تنشأ من عام      

السلطة؛ فامٔا العامل �ج»عي فيمثلّ العلاقة الأفقية بين المتكلم والمتلقي، فÌ يتعلق 
وأما عامل السلطة فيمثلّ . بينها أو �ختلاف , بتشابه الصفات والقدرات والوظائف

 المتكلم والمتلقي داخل اÐتمع العلاقة العمودية بينهما؛ أي التراتبية التصاعدية أو التنازلية بين
سواء من زاوية اج»عية أو وظيفية، مما يؤثر على طبيعة �ستراتيجية المعتمدة أثناء 

فقد يمتلكها أحد طرفي الخطاب على الطرف الاخٓر " التخاطب بسبب عامل السلطة، 
أو عندما لا , وقد لا يمتلكها أيّ منهما عندما تتساوى درجاتهما, عندما يعلو الاخٓر درجة

، فحيÓ يكون المتكلم أقل سلطة من المتلقي أو يساويه فإنه يسعى إلى 5"تربطهما أيّ علاقة 
  .  التضامن مع هذا المتلقي أثناء الخطاب

وعلى هذا الأساس فإن �ستراتيجية التضامنية تتحدّد من طبيعة المتكلم ورغبته 
يحاول المرسل أن يجسّد بها درجة " ية في التقرّب من المتلقي =اع معين، فهـي استراتيج 

علاقته |لمرسل إليه ونوعها، وأن يعبرّ عن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها، أو 
 6"تطويرها ٕ|زاÙ معالم الفروق بينهما، وإجمالا هي محاوÙ التقرب من المرسل إليه و تقريبه 

طاب، ليحلّ محÝّ عامل أخلاقي هو التادٔب اع»دا على إبعاد عامل السلطة بينهما أثناء الخ
تجد المتكلم في هذه المرتبة من التعامل حريصا على أن يحفظ عرى " في الخطاب، فقد 

التواصل، حتى يجلب أقصى ما يمكن من عاجل المنفعة لنفسه وàاطَبه، فيجهد في التوسّل 
ول، طمعا في أن يبادÆ نفس بما يجلب إقبال اàاطب على سماعه وفهم مراده وتلقيه Æ |لقب

ولأجل تحقيق هذه المنفعة . 7"الحرص على التواصل وعلى الوصول إلى المنفعة المشتركة 
المشتركة يلغي المتكلم المسافة �ج»عية في علاقته |لمتلقي ويسوِّي درجته بدرجة هذا 

ترضة التي من شانهٔا علاقة التكافؤ المف" المتلقي، فتتجسّد بذ� صفة التضامن بينهما، لأنه 
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  . 8"أن تربط بين الناس في جماعات تشترك في اه»ماتها وسلوكها وتمثيل ذاتها 
إن اختيار المتكلم للاستراتيجية التضامنية قصد التواصل مع المتلقي من         

  : ، ومنها9 شانهٔا أن تحقق غا½ت أخلاقية تظهر أثناء وبعد الخطاب
 . يائها بعد زمن جفاء بين طرفي الخطابتاسٔيس صداقة أو إعادة إح  -1
 . إظهار الوجه الحسن أثناء التعامل مع صاحب السلطة أو أمام الاخٓرين -2
 .  اع»د التادّٔب والتخلقّ لفهم المقاصد وبخاصة في الجوانب التعليمية -3
 .  كسب ولاء الاخٓرين |لتودّد وٕ|لغاء المسافة الفاصx أثناء الخطاب -4
تتحقق هذه �ستراتيجية من  ::::    اللغوية في �ستراتيجية التضامنيةاللغوية في �ستراتيجية التضامنيةاللغوية في �ستراتيجية التضامنيةاللغوية في �ستراتيجية التضامنية    الوسائلالوسائلالوسائلالوسائل    2222- - - - 1111

خلال علامات لغوية معينة، تبرز رغبة المتكلم في التضامن مع المتلقي، كما توضح مقدار 
تخليه عن سلطته للتقرّب من المتلقي وتوطيد العلاقة معه، إمّا |عتبار وجود هذه العلاقة 

التضامن والسلطة يرتبطان بعلاقة متضادة "ء التواصل، لأن مسـبقا، وإمّا أنها �شـئة أثنا
؛ فكلما اعتمد المتكلم على سلطته مع المتلقي كلما حاد عن التضامن معه، وإن أراد ذ� 10"

  .كان لزاما عليه التخلي عن هذه السلطة، أو تغييبها إلى حين، حسب مقاصده ورغباته
التضامن فإنه يعمد إلى اللغة الطبيعية وإذا أراد المتكلم اسـتعمال استراتيجية      

دة للخطاب، فصيغه من  الوسائل اللسانية التي يجعلها المرسل علامة على توجيه "اÐسِّ
الضمائر، : الخطاب إلى المرسل إليه من الناحية النفسـية و�ج»عية، وهذه الصيغ مثل

والتضامن بين المرسل والمرسل  والأسماء، وعبارات التودّد التي تمثلّ òó من علاقات الرتبة
، فتعمد هذه الصيغ إلى الكشف عن �ستراتيجية التضامنية التي يختارها المتكلم 11"إليه 

  :وهذا تفصيل لأهم ما يسـتعمل منها في بناء علاقة التضامن. أثناء الخطاب
وهو أداة لغوية تتفاوت من حيث تجسـيدها للاستراتيجية التضامنية في : : : : العَلمَ العَلمَ العَلمَ العَلمَ     - - - - 1111

فالاسم . لخطاب، وأبرزها �سم ثمّ الكنية ثمّ اللقب على حسب ترتيبها في دلاÙ التضامنا
يسـتعمل في الخطاب لنداء المتلقي أو التحدث عنه، وقد يسـتعمÝ المتكلم للتعريف بنفسه 

أبو فلان أو (أما الكنية فتعوّض �سم، وهي نداء الشخص |سم و=ه . أمام المتلقي
، وهذا من |ب التكريم والتعظيم )أم فلان أو فلانة(الأم |سم و=ها ، أو نداء )فلانة

وأما اللقب فهو بديل عن �سم والكنية، وهو أضعف منهما في التضامن، وينشأ . والتفاؤل
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، ترتبط بصفة غالبة في الشخص داخل مجتمعه، 12اللقب غالبا لأسـباب اج»عية أو وظيفية
  . الوظيفي ا�ي ينتمي إليهأو برتبة اكتسـبها من ارتقاء السلم

هي ألفاظ يتمّ انتقاؤها من المعجم اللغوي، فتوظّف في الخطاب  ::::ألفاظ التحية ألفاظ التحية ألفاظ التحية ألفاظ التحية     - - - - 2222
ل�لاÙ على التضامن، كما تعدّ مؤشرا ومعيارا على الكفاءة اللغوية للمتكلم ا�ي يسـتخد�ا 

لألفاظ اّ=اÙ على ، وا..)هنيئا، مبروك (للتقرّب من المتلقي، ومن أمثلتها ألفاظ التهنئة 
 ..التائيّد وعلى الصّداقة وعلى الوعد 

تعدّ الضمائر من أهم الوسائل الإشارية في �ستراتيجية : : : : الإشار½ت الإشار½ت الإشار½ت الإشار½ت     - - - - 3333
التضامنية، إذ يسـتعملها المتكلم لتاسٔيس علاقة اج»عية حميمة تربطه |لمتلقي، وتدلّ على 

واحد، فضلا عن اسـتعمالها ل�لاÙ على  ان»ئهما إلى جماعة واحدة، وعلى الاتفاق حول رأي
فالضمائر الشخصية بمثابة خَدَمِ اللغة المتواضعين، لأنه يمكن لنا أن " وظيفتها النحوية، 

 .13"نطوّعهم للخدمة في انجاز الوظائف الرمزية ذات المسـتوى الرفيع 
و إن الوظيفة الأساسـية للتصغير هي ا=لاÙ على القx أو الصغر أ  ::::التصغيرالتصغيرالتصغيرالتصغير    - - - - 4444

التحقير أو التحب�ب، إلا أنها تسـتعمل أيضا بين المتخاطبين من |ب الألفة والمودّة و�بتعاد 
لهذا يلجأ المتكلم إلى اسـتغلال هذه الوسـيx في التضامن مع المتلقي قصد . عن الرسميات

تخفِّف من حدّة الأفعال اللغوية خصوصا أفعال الطلب " التقرّب منه والتواضع Æ، فهـي 
ويعدّ اسـتعمال هذه العلامة ضر| من التادّٔب غير . ، وكذ� تخففّ من تهديد الوجهمثلا

 . 14"الرسمي، فهو يقوّي درجات الصّداقة، بل قد يؤسس لها 
رفة رفة رفة رفة     - - - - 5555 ُُ كتةكتةكتةكتة((((الطالطالطالطُُ ُُ الطُرفة وسـيx دعابة، وقد تتعدى ذ� إلى تاسٔيس  ) :) :) :) :أو النأو النأو النأو النُُ

يسعى المتكلم إلى إدراج الطُرفة  العلاقات الحميمة بين الناس، ففي سـياقات اج»عية معيّنة
في خطابه لغاية تقريب المتلقي منه، وإزاحة المسافات الفاصx التي من شانهٔا أن تنُفَِّرَ 
المتلقي من �سـتمرار في التواصل، بل إن الكثير من العلاقات الإنسانية قد نشاتٔ 

تعدّ من أقوى لأسـباب ودواعي متعددة، ولعلّ الطُرفة من أهم هذه الأسـباب، و لهذا 
 . وسائل التضامن

تمثلّ اللهجة مجموع السّمات والتغيرّات التي تطرأ على اللغة الأم في : : : : اللهجة اللهجة اللهجة اللهجة     - - - - 6666
مكان أو إقليم معين، وتمُيزِّ اللهجة الفرد عن غيره ممن تختلف لهجتهم عنه، ولغاية تحقيق 
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منه، أكثر من سعيه إلى  التضامن يعتمد المتكلم لهجة المتلقي، فيخاطبه بها للتقرّب والتودّد
 .إفهامه محتوى الخطاب

        ::::�ستراتيجية التوجيهية �ستراتيجية التوجيهية �ستراتيجية التوجيهية �ستراتيجية التوجيهية     - - - -     2222
إذا كانت �ستراتيجية التضامنية تعتمد في  ::::منطلقات التوجيه وغا½ته منطلقات التوجيه وغا½ته منطلقات التوجيه وغا½ته منطلقات التوجيه وغا½ته     - - - - 1111- - - - 2222

تاسٔيس العلاقة بين المتخاطبين على مبدأ التادّٔب والتخلقّ ، فإن �ستراتيجية التوجيهية لا 
ن المرسل يسعى من خلال خطابه التوجيهـي إلى الضغط على لأ . تتلاءم مع هذا المبدأ 

المرسل إليه، لتوجيهه إلى مقاصد معينة يفرضها سـياق التخاطب مثل سـياق النصح اؤ 
يعدّ ضغطا وتدخلا، ولو بدرجات " الأمر أو التحذير، فخطاب �ستراتيجية التوجيهية 

وهذا هو سبب تجاوز المرسل متفاوتة على المرسل إليه، وتوجيهه لفعل مسـتقبلي معين، 
ويعدّ التوجيه من الالٓيات المباشرة التي يعتمدها المرسل في خطا|ته، . 15"لتهذيب الخطاب

لأن مقاصده تتطابق مع ا=لالات الحرفية لهذا الخطاب، وينزع المرسل إلى اسـتعمال 
لتخاطب، �ستراتيجية التوجيهية لغاية الوضوح وتبيان المقاصد، وفق ما يقتضيه سـياق ا

تعمل على أنها تعبير " وبذ� يعدّ التوجيه فعلا لغو½ يعكس وظيفة من وظائف اللغة التي 
  . 16"عن سلوك المرسل وتاثٔيره في توّ�ات المرسل إليه وسلوكه 

كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي إنجازي " إن هذا الفعل اللغوي يعدّ      
ل أفعالا قولية، لتحقيق أغراض إنجازيه كالطلب تاثٔيري، كما يعدّ نشاطا ماد½ نحو½ يتوسّ 

، 17"والأمر والوعد والوعيد، وغا½ت تاثٔيرية تخصّ ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول 
وتحقيق هذا التاثٔير يسـتدعي من المرسل توجيه المرسل إليه إلى إنجاز أمر ما، من خلال 

طة التي يعتمدها المرسل في وهذه السل. فرض سلطة معينة تتعدى مبدأ التادّٔب والتخلقّ
  :خطابه التوجيهـي مع المرسل إليه تفرضها مقتضيات منها 

 . فارق المنزÙ والرتبة بين المرسل والمرسل إليه ////أ أ أ أ 
 .  السـياق ا�ي يفرض اتصالا محدودا بينهما وفي نطاق ضيق ////بببب
إعادة �عتبار لطبيعة العلاقة الموجودة بين طرفي الخطاب، مثل رغبة  ////جججج

 . رسل في �سـتعلاء أو �رتقاء بمحتوى الخطابالم
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إصرار المرسل على تحقيق مقاصده أثناء الخطاب، مثل سـياقات التحدي اؤ  ////دددد
 .الشعور بانٔ المرسل إليه قد تجاوز حدود طبيعة العلاقة بين الطرفين

إن هذه المقتضيات التي تفرض على المرسل اع»د استراتيجية توجيهية          
لأن ما "  تدُخِل عامل السلطة في الخطاب، لتُلزمِ المرسل إليه ٕ|نجاز فعل ما؛ هي التي

يجعل من الخطاب إنجازا لفعل توجيهـي هو ربطه بأ� المرسل المشـتغx |لخطاب وفيه، حتى 
لو لم تظهر في بنيته المنجزة، لكنها هي الموجّه للخطاب ا�ي يعبرّ عن قصد المرسل والمحققة 

بح منطلق التوجيه علاقة سلطة يفرضها المرسل على المرسل إليه، وتصبح ، فيص 18"لهدفه
  . هذه السلطة سبب نجاح مقاصد الخطاب وغاية اع»د �ستراتيجية التوجيهية

تعتمد �ستراتيجية التوجيهية  ::::الوسائل اللغوية في �ستراتيجية التوجيهية الوسائل اللغوية في �ستراتيجية التوجيهية الوسائل اللغوية في �ستراتيجية التوجيهية الوسائل اللغوية في �ستراتيجية التوجيهية     - - - - 2222- - - - 2222

د إلى اعتبارات يفرضها سـياق التخاطب، على مبدأ السلطة لتحقيق المقاصد، ولهذا تستن
كما تستند على وسائل لغوية تحققّ وتجسّد هذه السلطة القائمة بين طرفي الخطاب، مما يلُزمِ 
المرسل است�ر كفاءته اللغوية في بناء هذه �ستراتيجية |ع»د أفعال óمية منبثقة عن 

وهذا .. لإغراء والنداء وذكر العواقبالأمر والنهـي و�سـتفهام والتحذير وا: الإنشاء مثل
  :تفصيل لبعض ت� الوسائل اللغوية المعتمدة في �ستراتيجية التوجيهية

أسلوب إنشائي طلبي غايته إلزام المرسل إليه القيام بفعل ما من |ب : : : : الأمرالأمرالأمرالأمر    - - - - 1111
وغاية اسـتعمال . 20"اّ=عاء إلى الفعل " ، وهدفه 19"لحصول ثبوت متصوّر" �سـتعلاء 

مر في �ستراتيجية التوجيهية هو إبراز طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب، وتجسـيد الأ 
ما يمتلكه المرسل من خلفية هو سلطة في حدّ " السلطة التي يفرضها السـياق بينهما، لأن 

ذاته، و|لتالي فإنها تصنيف لرتبته في سـياق معين، حتى لو كان الخطاب موّ�ا لمنفعة 
  : حقق الأمر في الخطاب التوجيهـي بصيغ أهمهاويت. 21"المرسل إليه 

 . )اِفعَْلْ ( صيغة فعل الأمر  �

 . )اللام الجازمة ( أو ) لام الأمر ( الفعل المضارع المقترن بـ  �

 . اسم فعل الأمر �

 . المصدر النائب عن فعل الأمر �
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 .  .. )لابدّ ، ينبغي ، يجب ،( الألفاظ اàصوصة للوجوب مثل  �

 . ..)يك عل (شـبه الجمx نحو  �
من الأساليب الإنشائية الطلبية، ويصدر من صاحب المرتبة الأعلى، : : : : ااااللللنهـي نهـي نهـي نهـي     - - - - 2222

وغايته الكفّ عن القيام بفعل ما من |ب الإلزام، وهو بذ� لا يختلف عن الأمر، 
، ولا 22"بمنزلته من الأمر يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر " فالطلب من النهـي 

. سلطة المرسل إذا كان يقصد توجيه المرسل إليه إلى إنجاز فعل ما يصدر هذا النهـي إلا من
  .23) "لا تفعل(لا الناهية ا=اخx على الفعل المضارع " وللنهـي صيغة أصلية ينشأ بها وهي 

هو فعل لغوي توجيهـي، يسعى المرسل من خلاÆ توجيه  ::::�سـتفهام �سـتفهام �سـتفهام �سـتفهام     - - - - 3333
وللاسـتفهام أدوات لغوية كثيرة  .24"المرسل إليه إلى خيار واحد وهو ضرورة الإجابة "

أحدها يختصّ طلب حصول التصوّر، و نيها يختصّ طلب " تصنف في ثلاثة أنواع 
، وغاية اسـتعمال �سـتفهام في �ستراتيجية التوجيهية هو 25"التصديق، و لثها لا يختصّ 

  .السـيطرة على ذهن المرسل إليه، وانقياده إلى مقاصد الخطاب
، |ع»د أدوات وصيغ 26يه اàاطب على أمر مكروه ليجتنبههو تنب  ::::التحذيرالتحذيرالتحذيرالتحذير    - - - - 4444

في أشكالها المباشرة، وغاية اسـتعمال التحذير في �ستراتيجية التوجيهية هو تنزيه المرسل 
تهمة التلاعب بعواطف الاخٓرين، كما أنه يعطي خطابه قبولا من خلال حضور " عن 

في التوجيه، و|لتالي تكسـبه الثقة في الصراحة التي تدلّ المرسل إليه على صدق المرسل 
، وهذه الثقة هي ما يعكس فرض السلطة على هذا المرسل إليه لتقبلّ مقاصد 27"خطابه 

  .  المرسل المتمثx أساسا في النصح الضمني
        ::::    �ستراتيجية التلميحية�ستراتيجية التلميحية�ستراتيجية التلميحية�ستراتيجية التلميحية    - - - - 3333
إن معيار اللغة المدرجة في الخطاب يؤسس : : : :     منطلقات التلميمنطلقات التلميمنطلقات التلميمنطلقات التلميحححح وغا½ته وغا½ته وغا½ته وغا½ته    - - - - 1111- - - - 3333

. ج استراتيجية تلميحية، تعتمد لغة ذات بعد دلالي يبرز مقاصد المرسل من خطابهلانتها
وهذه اللغة قد تعبرّ عن مقاصد المرسل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ بمعنى أن شكل 
ألفاظ الخطاب قد تطابق المعنى مباشرة، أو أنها قد تفضي إلى معاني ضمنية لا يمثلها شكل 

يلمّح |لقصد عن مفهوم الخطاب المناسب " لتلميح، فالمرسل قد الألفاظ وهو ما يعرف |
  . 28"للسـياق، لينتج عنه دلاÙ يسـتلز�ا الخطاب ويفهمها المرسل إليه 
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و|لنظر إلى مباحث الفقه وأصول الفقه فإن التلميح يكاد يكون السّمة       
حث الحقيقة واÐاز، والعلاقة الغالبة في دراسات الفقهاء والأصوليين، مع عنايتهم الكبيرة بمبا

ولهذا كانت البلاغة البوابة الرئيسة لهذه المباحث . بينهما في سـياق تواصلي لتحديد المقاصد
التي تهتم بدراسة اÐاز والتشبيه و�سـتعارة والكناية، لما تحمÝ من دلالات تلميحية 

وضع Æ مع جواز إرادة المعنى لفظ أريد به غير معناه ا�ي " لمقاصد المتكلم؛ فالكناية مثلا 
، مما يقتضي وجود معنيين اثنين؛ أولهما المعنى المذكور في الخطاب وهو غير 29"الأصلي

مقصود �اته، و نيهما المعنى المقصود وما يمكن إدراكه من تلميح داخل السـياق اللغوي، 
  . بواسطة قرائن داÙ على مقاصد المرسل

تحديد ضربي ال$م وما تعلق بقضية التلميح، وهذا ما أشار إليه الجرجاني في 
ضر| أنت تصل منه إلى الغرض بدلاÙ اللفظ وحده، وضر| اخٓر لا تصل " فهو يرى أن 

منه إلى الغرض بدلاÙ اللفظ وحده، ولكن يد� اللفظ على معناه ا�ي يقتضيه موضوعه 
اللغة، ثم تجد �� المعنى دلاÙ  نية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على  في

؛ بمعنى أن الجرجاني يشير إلى ظاهرة المعنى التي تهتم 30"الكناية و�سـتعارة والتمثيل
|لمفهوم من ظاهر اللفظ ومعنى المعنى ا�ي يدور حوÆ التلميح، وهو ما يعرف |لمعنى 

  ). غير الظاهر المسـتلزم(مقابل المعنى غير الحرفي ) ذكورالظاهر الم(الحرفي 
و|لتالي فإن اللغة لا تفهم دائما من |ب الحقيقة في المواقف التواصلية، لأن المعنى 
الظاهر غير المقصود ليس دائما هو المعنى الوارد المقصود، وإنما يحتاج إلى إعمال الفكر 

قصود من خلال العبارة اللغوية وما تدل عليه من و�سـتنباط لتحديد المعنى المسـتلزم الم
معاني ضمنية تلميحية، تجعل المرسل يتبنى استراتيجية خطابية غير مباشرة لتبليغ مقاصده، 

التي يعبرّ بها المرسل عن القصد بما يغاير معنى " تعرف |لاستراتيجية التلميحية وهي 
ده اللفظ مستثمرا في ذ� عناصر الخطاب الحرفي لخطابه، فيعبرّ عنه بغير ما يقف عن

التي تعدّ قرائن مساعدة في �نتقال من المعنى الأول المذكور غير المقصود إلى  31"السـياق 
  . المعنى الثاني المقصود المسـتلزم

إن المرسل ا�ي يعمد إلى اسـتعمال �ستراتيجية التلميحية Æ دوافع في ذ�، 
ه على الطريقة غير المباشرة لتبليغ مقاصده، ومن يفرضها عليه السـياق غالبا، فيؤسس خطاب
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  :هذه ا=وافع
مراعاة السـياق وما يفرضه على المرسل من عدم التصريح |لمعنى مباشرة  ////    أ أ أ أ 

 . لأسـباب اج»عية أو ضوابط أخلاقية تراعي مشاعر المرسل إليه
قد يكون التعريض |لمرسل إليه و�نتقاص من شانٔه سبيلا إلى انتهاج  ////بببب

 . تلميح و�بتعاد عن التصريحال 
محاوÙ المرسل التملصّ والهروب من مسؤولية الخطاب، مما يدفعه إلى فسح  ////جججج

 . مجال التاؤيل حول المقاصد التي يرمي إليها من خطابه
 . ابتعاد المرسل عن فرض أمور على المرسل إليه قد تتعارض مع قناعاته ////دددد
تمثلّها صيغ لغوية والٓيات : : : :     التلميحيةالتلميحيةالتلميحيةالتلميحية    الوسائل المعتمدة في �ستراتيجيةالوسائل المعتمدة في �ستراتيجيةالوسائل المعتمدة في �ستراتيجيةالوسائل المعتمدة في �ستراتيجية    - - - - 2222- - - - 3333

بلاغية تمكن المرسل من تبليغ مقاصده بطريقة غير مباشرة تعتمد التضمين، لأن هنا� 
وهذه . منها التهكم والسخرية والتشبيه 32طرائقا عديدة لتقول شيئا ما وأنت تعني شيئا اخٓر

المعنى الحرفي، ثم يفحص  فيشـتقّ " الطرائق العديدة تدفع المرسل إليه للبحث عن المقصود 
هذا المعنى في السـياق، ويبحث عن المعنى غير الحرفي، إذا أخفق المعنى الحرفي في تعريفه 

  : والوسائل المعتمدة في �ستراتيجية التلميحية على ضربين. 33"|لقصد 
، إلى جانب الأفعال اللغوية )كم الخبرية(تجسدها ألفاظ منها  ::::    الوسائل اللغويةالوسائل اللغويةالوسائل اللغويةالوسائل اللغوية/ / / / أ أ أ أ 

بين المرسل والمرسل إليه، من ) الحواري(المباشرة التي تنشأ عن �سـتلزام التخاطبي  غير
خلال �نتقال من المعنى الصريح إلى المعنى الضمني؛ فالمعنى الصريح يمثلّ مدلول الصيغة 

 : الصورية والقيمة اللفظية التي تعنيها العبارة اللغوية، ويندرج ضمن هذا المعنى الصريح

جمx معاني الألفاظ والمفردات المسـندة بعضها إلى بعض  ::::    ويويويويمحتوى قضمحتوى قضمحتوى قضمحتوى قض �
 .  داخل الخطاب

 .القوة ا=لالية المتحققة أسلوبيا |لصيغ داخل الخطاب ::::    قوة إقوة إقوة إقوة إنجنجنجنجازية حرفيةازية حرفيةازية حرفيةازية حرفية �
أما المعنى الضمني فهو ما يقصده المرسل من خطابه على نحو غير مباشر، يتعدى 

 : ، ويشملالصيغة الصورية لألفاظ الخطاب في سـياق محدد

ا=لاÙ التي تقتضيها ألفاظ الخطاب، ويسـتلز�ا في سـياق  ::::    معنى عرفيامعنى عرفيامعنى عرفيامعنى عرفيا �
 .تواصلي محدد، انطلاقا مما تعارف أصحاب اللغة عليه
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ا=لاÙ المتوّ=ة من تغيرّ سـياقات التواصل،  ::::    معنى حوار½ اسـتلزاميامعنى حوار½ اسـتلزاميامعنى حوار½ اسـتلزاميامعنى حوار½ اسـتلزاميا �
 .  وتمثل مقاصد المرسل

 : تؤديه من تلميح، ومنهاتشمل صور البيان وما  ::::    الالٓيات البلاغيةالالٓيات البلاغيةالالٓيات البلاغيةالالٓيات البلاغية/ / / / بببب
تقريب شـيئين أو أكثر في صفة أو مجموعة من الصفات، وقد عبرّ  ::::    التشبيهالتشبيهالتشبيهالتشبيه    - - - - 1111- - - - بببب

 Æتدَْعُو طرفين مشـبهّا ومشـبهّا به، واشترِاكاً بينهما من وجه وافترِاقاً " عنه السكاكي بقو سـَ
ن تشبيه لأ [..] من وجه اخٓر، مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة اؤ العكس 

الشيء لا يكون إلا وصفا Æ بمشاركته المشـبّه به في أمر، والشيء لا يتصّف بنفسه، كما أن 
، و|لتالي 34"عدم �شتراك بين الشـيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاوÙ التشبيه بينهما 

فإن التقريب بين الشـيئين في وجه اشتراك أو افتراق يشير إلى المقاصد المتضمنة في 
ب المرسل داخل سـياق تواصلي محدد، ويبرز كفاءته اللغوية والتداولية، مما يجعل خطا

  .التشبيه ضرورة في �ستراتيجية التلميحية
أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تريد به الطرف الاخٓر، " هي  ::::    �سـتعارة�سـتعارة�سـتعارة�سـتعارة    - - - - 2222- - - - بببب

المشـبّه  مدّعيا دخول المشـبه في جنس المشـبه به د� على ذ� ٕ|ثباتك للمشـبّه ما يخصّ 
؛ أي أن �سـتعارة تشبيه في الأصل لكن مع حذف أحد الطرفين، ووجود قرائن 35"به 

داÙ على المحذوف تلُتَْمَسُ من السـياق التواصلي، وهذا الحذف هو التلميح ا�ي يقصده 
  .المرسل في �ستراتيجية التلميحية

ه لينتقل من ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزم" هي ::::    الكنايةالكنايةالكنايةالكناية    - - - - 3333- - - - بببب
، بمعنى أن المرسل يعتمد هذا المنحنى في ترك التصريح بمقاصده إلى 36"المذكور إلى المتروك 

التلميح بذكر ما يلازم هذا التصريح، فيجسّد المرسل في خطابه معنيين اثنين؛ أحدهما 
  .مذكور غير مقصود، و نيهما محذوف مقصود مدرَك من خلال التلميح والتضمين

        ::::    ))))الحجاجيةالحجاجيةالحجاجيةالحجاجية((((تيجية الإقناعية تيجية الإقناعية تيجية الإقناعية تيجية الإقناعية �سترا�سترا�سترا�سترا    - - - - 4444
تتاسّٔس �ستراتيجية الإقناعية بناءً على معيار : : : :     منطلقات الإقناع وغا½تهمنطلقات الإقناع وغا½تهمنطلقات الإقناع وغا½تهمنطلقات الإقناع وغا½ته    - - - - 1111- - - - 4444

هدف الخطاب، وعلى ما يقصد المرسل تحقيقه من تواصÝ مع المرسل إليه، وبخاصة إذا 
لغاية للمرسل إليه والتاثٔير فيه  37"إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي" أراد 

ويعتمد الإقناع على الحجاج بوصفه أداة لتحقيق ذ�، فالحجاج استراتيجية . فعل معين
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نشاط óمي يتحقق في الواقع وفق " لغوية تتاسّٔس تبعا لسـياق الخطاب، لأن اللغة 
  .  38"معطيات معينة من السـياق 

ف إن المرسل أثناء التخاطب ينقل تصوراته ومدركاته الموجودة في واقعه، بهد
التبليغ أو التاثٔير في المرسل إليه، وهو بذ� يعمد إلى إقناعه قصد التغيير في بعض أفكاره، 

الحجاج لا ينحصر في اسـتعمالات خطابية " فيصبح الحجاج وسـيx لتحقيق هذه الغاية، إذ 
ه وهذا التلازم هو الموجِّ  ،39" الإطلاقبعد ملازم لكل خطاب على وجه ظرفية، وإنما هو 

.                                                                                                                    إليهالتواصل بين المرسل والمرسل  أهدافكل هدف من الرئيس ل
 ,يةف فرضية خلا أويبنى على قضية  ,جنس خاص من الخطاب"الحجاج  إن

المترابطة ترابطا  الأقوالعبر سلسx من  ,|لتبريرات يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة
تجاه ت� القضية  سلوكه أوفي موقفه  التاثٔيربصدق دعواه و  الاخٓر إقناعقاصدا  ,منطقيا

من وراء ) الإقناعية( الوظيفة الحجاجية إلىراجع  |لإقناعن ارتباط الحجاج إ لهذا ف .40"
الفعل هذا و  ،معتقد أوتغيير سلوك فعل معين ل  إلىدفع المتلقي  إلىكل خطاب يهدف 

ليست  فإنها أوّلية الإقناعيةتكون الوظيفة  "، ولكي وظيفة في حد ذاتها الإقناعي يعدّ 
 - الخطاب أي - نه أ  التاكٔيد|لخطاب وجب  الإقناعكانت البلاغة هي فن  وإذا ،الوحيدة

سـتليه  أوته نه يقابل خطا|ت سـبق إ ف، بل على العكس من ذ� ،حد  معزولا أبداليس 
  .اسـتنتا�ا وفق معطيات سـياق الخطاب إلى إليهتدفع المرسل  ،41" التي قد تكون ضمنية

 أهدافتحقيق  إلىالعام  إطارهاالحجاجية تسعى في  الإقناعية �ستراتيجية إن
تسـتعمل  أنهاجانب  إليه، إلىعلى المرسل  تاثٔيرلما لها من ، ومقاصد المرسل من خطابه

شامx في شـتى المواقف  أنهاكما ، مما يضمن اسـتمرارية الخطاب بين الطرفين والأدÙ،الحجج 
كان  أي6 يسـتعملها  الٓيةهي  ، وإنمامن البشر أخرىتختص بفئة دون  فهـي لا ،التواصلية

.                               الإقناعية �ستراتيجيةوفق معطيات ومقتضيات تتطلبها هذه  وأهدافهلتحقيق مقاصده 
هدف  إن    ::::    الحجاجيةالحجاجيةالحجاجيةالحجاجية    الإقناعيةالإقناعيةالإقناعيةالإقناعيةالوسائل المعتمدة في �ستراتيجية الوسائل المعتمدة في �ستراتيجية الوسائل المعتمدة في �ستراتيجية الوسائل المعتمدة في �ستراتيجية     - - - - 2222- - - - 4444

هذا و  ,العملية التواصلية أثناء هير فياثٔوالت إليه المرسلهو اسـ»Ù  الإقناعية�ستراتيجية 
، و|لمرسل والمرسل إليه لها بمقاصد الخطابتتعلق في مجم  ل وتقنياتئوسابيتحقق  الأمر

:                                                                                                الاتيٓ وفقويمكن تصنيفها  ،المسـتعمل في سـياق معين ودوره في الخطاب
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ور المرسل ومدى في د أساساتتمثل     ::::    الوسائل النفسـية �ج»عيةالوسائل النفسـية �ج»عيةالوسائل النفسـية �ج»عيةالوسائل النفسـية �ج»عية    - - - - أ أ أ أ     - - - - 2222- - - - 4444
" ، لأن جيةاقناعية حجإ لما يقصده من خلال اع»د استراتيجية  إليهتهيئة المرسل  قدرته على

السـبل لمحاورتها  أحسناختيار  ثمّ  ،الحجاج في النهاية ليس سوى دراسة لطبيعة العقول
ذا لم إ و . 42"م والتحا�ا مع الطرح المقدّ  ،محاوÙ حيازة انسجا�ا �يجابي ثمّ  ,إليها الإصغاءو 

                        .تاثٔيرن الحجاج يكون بلا غاية وبلا إ ف ,ور النفسـية و�ج»عية في الحسـبانمتوضع هذه الأ 
 المنطقية الأدÙ "مه المرسل من تشمل كل ما يقدّ  ::::    الوسائل المنطقيةالوسائل المنطقيةالوسائل المنطقيةالوسائل المنطقية    - - - - بببب    - - - - 2222- - - - 4444

 اؤالتاريخية  |لأدÙ الخاصة ترتبط غالبا فالشواهد ؛43"الإحصاءاتالشواهد الخاصة و  أو
المنطقية فتتعلق |لقياس المنطقي وهو  الأدÙ أماو  ,والقصص الأمثxو  الأخبار|لوقائع و 

 ، فياتئحقائق سـبق العلم بها ولكن حصلت الغفx عن جوانب منها لإثباتصيغة شكلية "
ً نَ القياس المنطقي مُ  والقياس بنية  .44" هاأنكر هو  إذاما الخصم |لتسليم بها لزِ مُ  أو ،ا عليهابهِّ

 إنتاجا أقومِهاحد طرق �سـتدلال غير المباشر و أ " إذ يعدّ في كل خطاب حجا9  أساس
ثم  الحججو  |لأدÙترتبط المقدمات ل ,في الربط بين مكو�ت الخطاب الحجا9 45"

Ùلنتيجة من |ب المنطق وا=لا|  .  
لغة الحجاج المعتمدة  ردو على  هذه الوسائلترتكز  ::::    لغويةلغويةلغويةلغويةالوسائل الالوسائل الالوسائل الالوسائل ال    - - - - جججج    - - - - 2222- - - - 4444

 التاثٔيرفاعل في تحقيق و اللغة في الخطاب الحجا9 تقوم بدور جوهري  "ن لأ  ,الإقناع أثناء
Ù«فالمفردات والتراكيب التي يختارها المتكلم لوصف حدث ما تعكس موقفه تجاه  ,و�سـ

فدور . قفرفض ذ� المو  أوذاته لقبول  في حدّ  مما ينعكس على المتلقي، 46"ذ� الحدث 
وفق , الأدÙفي تقديم الحجج و  إنماو , إليهالمشاعر |لنسـبة للمرسل  إ رةاللغة لا يندرج في 

ً وَ ويجعÝ مُ  إليهمنطق يسـتميل هذا المرسل  .                                                                                      الإقناعا لطريقة جً نهِْ مَ ا ومُ ّ�ِ
المقدمات والحجج والنتائج المدرجة في الحجاج ترتبط بوسائل منطقية  إن      

علما  ,ذاتها وعلاقتها |لبنية العامة للحجاج في حدّ , ولغوية تبرز علاقة هذه المكو�ت فÌ بينها
م الحجج انطلاقا  جملا وعبارات تنقل النتائج وتقدِّ تشكلّ  ةالوسائل اللغوية المنطقيت�  أن
 :ومنها مثلا ,لتالي وحدات ذات بعد حجا9 دلالي داخل الخطاب|فتصبح , ن مقدماتم

  ..القصر وأسلوبالشرط  وكذا أسلوب, امّ أ , بل ,نّ إ , لكنّ 
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ة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول �سـتدلال والمناظرة، عبد الرحمان حسن حنبك -44

  .227، ص2002، 06دار القلم، دمشق،سور½، ط
  .227المرجع نفسه، ص -45
جميل عبد اÐيد، البلاغة والاتصال، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -46

  .106، ص2000مصر، 


